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The Arabic novel, the question of identity ?
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Abstract :

The novel is one of the most important narrative forms that have taken center
stage in modern literary studies, which has made it interesting for writers, critics
and scholars and has become undoubtedly , the most famous written art, received
and disseminated, and it has a unique writing universe, a popular market, a dense
media and a large audience, so it is in the modern era it represents a bourgeois
epic, because it represents the reality of the individual and his relationship with
society, and the environment in which he lives.

As for the Arabs, it has become the new Arabic Diwan, because it is the
most literary art capable of describing and representing the scenes of Arab society
with its various transformations and numerous images, and its creation of a world
society that interacts with the lived world, through creative imaginative artistic
representations, has often given it an aesthetic value that goes beyond ordinary
appearances on human horizons.

But is his problem - the Arabic novel - the product of Western culture? Or
does it have its own Arabic particularity associated with its ancient heritage?
What we will try to answer in this scientific literary article.

Keywords: Roman- Arabic novel- Language- Origin- Modern.
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	   أمّا الرواية اصطلاحا فلا يوجد تعريف جامع مانع لها كجنس أدبي، كونها " محلّ خلاف بين الدّارسين وذلك لتباين النتائج المنسوب إليها، ولاختلاف كتّابها أيضا (فقد مارسها أدباء وساسة ورجال دين ومغامرون...)، ولاختلاف زوايا نظر دارسيها: فثمة من اهتم بموضوعها، أو بشكلها أو بسمات خطابها أو بمرجعياتها الاجتماعية أو العقديّة" (الصادق، 2000م، صفحة 18)، فهي محل خلاف في تحديد ماهيتها، ومحل ممارسة ودراسة من قبل المبدعين والدارسين.

	   وعلى الرغم من وجود، هذا الاختلاف وهذا التباين، فإن "الرواية بمعناها الحديث تفترض مجتمعا منظما تنظيما نثريا تسعى ما أمكنها إلى حيويّة الأحداث وحركيّة الشّخوص ومصيرهم (...)، ومن الصراعات العادية (...)، ونثر العلاقات الاجتماعية وصدفة الظروف التاريخية" (الباردي، في نظرية الرواية،، 1996، صفحة 18)، فهي "عالم شديد التعقيد متناهي التركيب متداخل الأصول، إنها جنس سردي منثور لأنها ابنة الملحمة والشعر الغنائي والأدب الشفوي ذي الطبيعة السردية جميعا" (مرتاض، الصفحات 33-34)، فهي فن نثري سردي بامتياز.

	   فهي– الرواية-  تقوم على "مفهوم أساسي  يحدد جنسها، وهو مفهوم التشخيص شأنها شأن الملحمة، رسم عالم بأكمله ولوحة الحياة التي تبدو موادها العديدة وعمقها المتنوّع في دائرة الفعل الخاص الذي يتوسطها" (الباردي، في نظرية الرواية،، 1996، صفحة 163)،كما أنها "هي جنس أدبي راق ذات بنية تتلاحم فيما بينها وتتضافر لتشكل لدى نهاية المطاف، شكلا أدبيا جميلا يعتزي إلى هذا الجنس الحظيّ والأدب السَّرِيِّ،  فاللغة هي مادته الأولى، كمادة كل جنس أدبي آخر في حقيقة الأمر" (مرتاض، صفحة 37)،كون الرواية عرفت منذ بدايتها "تحوّلا في طبيعة اللغة قوامه الانتقال مما هو تقليدي قديم إلى ما هو ناشئ جديد" (الصادق، 2000م، صفحة 33)، لتحقق بهذه اللغة ذاتيتها التي تميزها عن غيرها من الأجناس الأدبية.

	وبالإضافة إلى اللغة، الخيال الذي هو بمثابة "الماء الكريم الذي يسقي هذه اللغة فتنمو وتربو، وتُـمرع وتخصب (...)، وقد احتفظت الرواية الجديدة بشيء واحد ومنحته أهمية بالغة وعناية كبيرة، وهو اللغة التي اتخذت منها المشكّل الأوّل لكل عمل سرديّ" (مرتاض، الصفحات 37-38)، أي أن الرواية تطورت عبر مراحل وتعاملت مع العناصر المكونة لها مثل– الحيز- الزمان – الشخصية-  بنوع من التطوير والتبديل، مع إعطاء العناية أكثر للغة، كونها ضرورة لازمة لإنجاز أي عمل سرديّ.

	  ولأهمية اللغة بمكان في الرواية، فإن التحليل الروائي "ينطلق من مبدأ أساسي يتعامل معها بوصفها نظاما لغويا في المقام الأول، تستمد منه خصوصيتها الأدبية وتكوّن به معالمها الجمالية من خلال ما تنتجه من أشكال وصيغ أدبية" (شعث، 2005م)، بواسطة هذه المادة اللغوية.
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